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»الطيب والخبيث« وفكرة الانتصار للشر؟! 

لا يمكــن لمســرحية »الطيــب والخبيــث« لمخرجهــا حســن نافــع أن 
تكــون للأطفــال دون ســن السادســة، بــل ربمــا لا تناســب مــن هــم دون 
ســن العاشــرة، وهــذا مــا أوضحــه لنــا المخــرج بــأن هــذه المســرحية لمــن 
أعمارهــم بــن 14 و18 ســنة، وهــذا أثــار تســاؤلا آخــر، هــل نعتبــر هــؤلاء 
الفتيــان المســتهدفن أطفــالا أم شــبابا وبالتالــي نحــن ضمــن مهرجــان 

للطفــل، فهــل مــن المناســب عرضهــا مــن خلالــه؟
أظــن – حســب وجهــة نظــري- أننــا بحاجــة ماســة إلــى الإبقــاء علــى 
ــل  ــدرة الطف ــا ق ــا وإدراكن ــع علمن ــل، م ــة« مهرجــان مســرح الطف »طفلن
علــى اســتيعاب الكثيــر مــن القضايــا ، فهــل علينــا أن نذهــب معــه حيــث 

يذهــب، أم علينــا أن نعيــده كلمــا كاد الإفــلات بعيــدا عــن طفولتــه؟
يحســب للمخــرج حســن نافــع حســن اختيــاره للممثلــن فقــد قــام 
ــار عناصــر مبدعــة للعمــل معــه، والأجمــل أن هــذا الطاقــم أدى  باختي
الأدوار بشــكل رائــع حمــل العــرض رغــم اختــلاف  الــرؤى حــول نجاحــه 
أو إخفاقــه. كمــا يحســب للمخــرج هــذه الجدليــة التــي ألقاهــا علــى 

ــا المتلقــي كمــا يشــاء. الخشــبة ليتلقفه

ــة شــخصية التاجــر  ــج دبابن ــة أري ــة النجم ــار تشــخيص الممثل ــد أث وق
بــزي رجــل، وكان التســاؤل هــل يمكــن أن تنجــح؟ وهــل وفــق المخــرج بهذا 

»التلبيــس« للشــخصية؟ هــل أراد أن يقــول لنــا أن الشــر ليــس حكــرا 
علــى الرجــال، لكنــه ألبســها لبــاس الرجــل وشــخصية دور التاجــر!

وخرجــت المســرحية في الختــام بانتصــار الشــر، وعــدم تحقيــق العدالــة 
ــا أهميــة إيصــال معنــى الحــق والعــدل  ــا فقدن مــن قبــل القاضــي، وهن
ــادرون  ــان ق ــي تتحــدث أن الفتي ــل المســتهدف، رغــم المقــولات الت للطف

علــى التمييــز وأن الفكــرة وصلــت وإن كانــت الصــورة معكوســة.
ربمــا لــم تلعــب الإضــاءة والديكــور والموســيقى دوراً في جــذب المتلقــي، 
اللونــان الأســود والأبيــض وكانــت  فقــد غلــب علــى خشــبة المســرح 
الخشــبة داكنــة، وســط حــوار طويــل وتمطيــط يصــل إلــى حــد الملــل في 

بعــض المواقــع.

ختامــا أعتقــد أن المخــرج وهــو مســرحي محتــرف كان يمكنــه اللعــب 
علــى النــص وإعــادة إعــداده أكثــر ليناســب الطفــل وربمــا ليحافــظ علــى 
القيــم المجتمعيــة فيمــا يتعلــق بالعدالــة والحــق وهيبــة القضــاء وضــرورة 
ــاء  ــة، والإبق ــي ســتكون الصــورة مختلف ــه، وبالتال ــال المجــرم عقاب أن ين
ــق لوجهــة نظــر  ــا المطل ــب مــا، مــع احترامن ــة« مــن جان ــى »البريختي عل

المخــرج التــي قدمهــا لنــا، لكنهــا أمنياتنــا لمزيــد مــن الجمــال.

محمود الداوود
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»القنديل الكبير«..

الإضاءة ورمزية الشمس
أسماء القاسم* 

*فنانة ومســرحية أردنية.

النص:
ــى  اعتمــد المعــد باســل عــوض والمخــرج محمــد العشــا لهــذا العــرض عل
قصــة للكاتــب غســان كنفانــي بعنــوان القنديــل الصغيــر والــذي كان 

عنوانــاً للعــرض أيضــاً.

ــا  ــة يمــوت فيه ــك ممكل ــى أنّ هنال ــوم عل ــي تق ــد كنفان ــة النــص عن حكاي
الملــك ولــم يخلــف وراءه ســوى ابنتــه الصغيــرة، ولكــي تتمكــن هــذه الابنــة 
مــن خلافــة والدهــا الملــك في حكــم المدينــة اشــترط عليهــا شــرطاً وهــو 

أن تدُخــل الشــمس إلــى القصــر لتســتحقّ الحكــم.

ارتــأى المعُــدّ والمخــرج أن يقدّمــا جــزءاً مــن طفولــة الأميــرة الصغيــرة 
ــد  ــن مكائ ــاك م ــا يحُ ــا تجــاه م ــن لا مبالاته ــك مظهري ــاء مــرض المل أثن
ــه بالســيطرة  ــاً من ــر الحــراس، طمع ــل كبي ــم مــن قب ــك والحك حــول الملُ
علــى الحكــم بعــد وفــاة الملــك، مســتغلًا فتــرة مرضــه وَلهَْــوَ الأميــرة 

بعالمهــا الطفولــي مــن زمــن العــرض مــا يقــارب نصفــه.

يبــدأ بعــد ذلــك عــرض الحبكــة والتــي تنــص علــى عــدم حــق الأميــرة 
بتســلم تقاليــد الحكــم إلا بعــد أن تحــلّ اللغــز الســالف الذكــر.

كمــا تبــدأ بــوادر الكشــف بدخــول الرجــل العجــوز حامــل القنديــل وطلبــه 
مقابلــة الأميــرة، حيــث يقــوم كبيــر الحــراس بطــرده تحســباً مــن أن يحــل 

الأحجيــة للأميــرة ويخســر بــدوره الســيطرة علــى الحكــم والمدينــة.
تعلــم الأميــرة بأمــر العجــوز وتبــدأ بالبحــث عنــه، فــلا تجــده، فتأمــر 

ــة. ــلًا في المدين باســتدعاء كلّ مــن يحمــل قندي

ولأن جميــع أهــل المدينــة يحملــون قناديــل، فقــد جــاءوا كلهــم ممــا أضــاء 
القصــر بنــور ســاطع أقــرب إلــى مــا يكــون بوهجــه إلــى الشــمس. عندهــا 
ــي  ــة وأن الشــمس تعن ــن هــذه الأحجي ــا م ــرة مقصــد والده ــت الأمي أدرك

هــدم الأســوار التــي تفصــل الملــك عــن الشــعب وهنــا تكمــن المقولــة.

العرض:
الديكــور يمثــل القصــر وقــد جــاء علــى شــكل خلفيّــة تناظريــة ثابتــة تمثــل 
القصــر بمــكان واحــد ثابــت، فلــم تكــن هنــاك اجتهــادات لخلــق مــكان آخــر.
عــدة  بــن  تتنقــل  بطبيعتهــا  عامــة  إضــاءة  فهــي  للإضــاءة،  بالنســبة 
ــا الموســيقى فتتكــون مــن ألحــان لثــلاث أغــانٍ، إضافــة لبعــض  ــوان. أمّ أل
يتعلــق بالأزيــاء، فهــي  المقطوعــات كخلفيــة  للحظــات تمثيليــة، وفيمــا 

زمــن الحكايــة. تحمــل دلالات 
علــى  النــص  ومقولــة  محتــوى  إيصــال  يحــاول  العــرض بمجملــه  كان 
اســتحياء، فمثــلًا: اقتصــار عــدد الشــخصيات علــى أربعــة دون وجــود 
شــخصيات تمثــل أهــل المدينــة، والاعتمــاد علــى حــوار يتحــدث عنهــم 
أضعــفَ مــن حيويــة الحــدث، ولا ســيما أنّ أهــل المدينــة يرمــزون للشــمس 
المتمثلــة بقناديلهــا المضــاءة، ممــا أضعــف دور الإضــاءة في هــذه اللحظــة، 
والتــي كان يجــب أن تكــون شــخصيّة في العمــل، وهــذا بالتالــي أضعــف 

مقولــة العمــل.
الرقصــات كانــت خجولــةً في تنفيذهــا، ضبابيــة في دلالاتهــا، وكان التمثيل 

موفقــاً في مجملــه وفــق الإمكانيــات المتاحة.
ــة مــن الظــروف  ــر أريحي ــق العمــل ظــروف أكث ــح لفري ــو أتي ــة ل في النهاي

ــكان العــرض أجمــل. ــا ل ــاً زمــن الكورون ــي نعيشــها جميع الت

عُرضت مســرحية »القنديل الكبير« الجمعة 2020/12/11 وأقيمت لها ندوة عقّبت فيها الفنانة المســرحيّة أســماء القاســم.
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»الطيّب والخبيث«.. 

هل يحتمل مسرح الطفل أيديولوجيات بريخت؟!

منصور عمايرة*

منصور عمايرة*  

»الاســتثناء  بريخــت  نــص  يمثــل  والخبيــث  الطيــب  عــرض  الحكايــة: 
»وقــع  يقــال  كمــا  الخشــبة  علــى  النــص  المخــرج  وقــدم  والقاعــدة«. 
الحافــر علــى الحافــر«. فالحكايــة تــدور حــول تاجــر يســتأجر شــخصن 
ــم  ــوم بحثه ــى مــكان اســتخراج النفــط، وهــو يق ليســاعداه بالذهــاب إل
علــى الســرعة ولا يأبــه لهمــا، ينــال منهــم الجهــد والتعــب، وعندمــا يــرى 
الدليــل يرفــق بالأجيــر، يتخلــص منــه، لأن التاجــر يتمتــع بالكبــر والشــك 
ويفكــر بالمــال فقــط، ويبقــى الأجيــر وحــده، يســقط التاجــر عليــه اللــوم 
والتعنيــف دومــا، ويتجــاوز ذلــك إلــى ضربــه، وعندمــا يــزداد اضطــراب 
التاجــر المنهــوم بحــب المــال، يــزداد شــكه ويقتــل الأجيــر الــذي كان يرفــق 
بــه ويمــد لــه مطــرة مــاء/ زمزميــة ليشــرب المــاء. وتعقــد محكمــة بعــد 
شــكوى تقدمــت بهــا زوج الأجيــر المقتــول، وبمــا أن القضيــة واضحــة 
التاجــر المجــرم ويديــن الأجيــر  بــراءة  تمامــا، إلا أن القاضــي يؤكــد 

ــه.  ــول، ويرفــض دعــوى زوجت المقت

يشــتغل بريخــت علــى المســرح الملحمــي الــذي يقــدم حكايــة، وهــو ينطلــق 
إلــى  البرجوازيــة، وتنتصــر  التــي تناهــض  الرؤيــة الإيديولوجيــة  مــن 

ــن الشــعب.  ــة م ــة العام الطبق

الطفــل: بمــا أننــا نتحــدث عــن مســرح إيديولوجــي، فالطفــل يبــدو بعيــداً 
عــن مفاهيــم الطبقيــة والدرجــة والعبــد والســيد، كمــا لــم نجــد طفــلًا 
علــى خشــبة المســرح كمــؤدٍّ لــدور مــا، والطفــل يفتــرض أن ينتــج مســرحه 

حتــى لــو لــم يكتبــه.

ــل  ــة، ب ــادة فكري ــس م ــه لي ــي أن ــل اندماجــي، وهــذا لا يعن ومســرح الطف
علــى العكــس تمامــا نســتدرج الطفــل فكريــا مــن خــلال تأثــره واندماجــه 

ومتابعتــه للعــرض المســرحي.

أداء التاجــر- بذلــت الفنانــة أريــج دبابنــة جهــداً كبيــراً بــدور التاجــر، 
لإيصــال موضــوع الحكايــة إلــى الطفــل، مــن خــلال الحركــة الرشــيقة. 
والأداء إجمــالاً مــن فريــق المســرحية كان اشــتغالاً جماعيــاً ضمــن الإطــار 

المخصــص في نــص بريخــت. 
أداء القســوة: هــذا العــرض يقــدم للطفــل، وبــدت فيــه مشــاهد قســوة 
تمثلــت بحضــور أســلحة ناريــة، ويبــدو هــذا الموقــف غيــر موفــق وســلباً.

الســينوغرافيا: المناظــر كانــت في العــرض المســرحي فقيــرة أو فقيــرة 
جــداً، قياســاً إلــى مفهــوم مســرح الطفــل الــذي يحفــل بامتــلاء الخشــبة 

ــم.  ــون والنغ ــة والصــوت والل أو اشــتغالها بالحرك
الإضــاءة: فيمــا يخــص الإضــاءة أشــير إلــى الإضــاءة الحمــراء الأرضيــة، 
والتــي كانــت تمثــل الحالــة التــي تشــتغل علــى الخشــبة، والحالــة إجمــالا 
مضطربــة متعبــة، تمثــل حالــة نفســية مضطربــة تقــوم علــى الشــك 

والضعــف والقــوة أيضــا.

ــة  ــى الخشــبة هــي ركــن أساســي باشــتغال العــرض وحركي والأشــياء: عل
الأحــداث أو إنتاجهــا، فهــي إجمــالا لــم تشــتغل إلا نــزراً، وبقيــت طــوال 
العــرض، واشــتغلت مرتــن عندمــا وظفهــا الأجيــر لتكــون خيمــة، والمــرة 

الثانيــة اســتخدمت كمقاعــد جلــوس في المحكمــة. 

* كاتب وناقد مســرحي

عُرضت مســرحية »الطيّب والخبيث« الســبت 2020/12/12 وأُقيمت لها ندوة عقّب فيها الكاتب والناقد منصور عمايرة.
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الإخراج والتصميم: يوسف الصرايرة

إبراهيم السواعير

عمران العنوز.. 

حاصد جوائز مسرح الطفل

عمــران العنــوز مخــرج مســرحي وممثــل، 
لديــه مشــاركة مميّــزة في مهرجــان مســرح 
في  ممثــلًا  إبداعــة  علــى  وعــلاوةً  الطفــل، 
مســرح الكبــار، فهــو مهتــمٌّ جــداً ببنــاء جيــلٍ 
والثقــافي؛  التربــوي  الصعيديــن:  علــى  واعٍ 
وزارة  في  للمســرح  مدرّســاً  عملــه  بحُكــم 
التربيــة والتعليــم، وهــو يعــرب عــن تقديــره 
ــون  ــة الفن ــن خــلال مديري ــة م ــوزارة الثقاف ل

المهرجــان. هــذا  لإنفاذهــا  والمســرح 
قــدّم العنــوز مســرحيّة »لولــو والذئــب« للفئة 
العمريــة مــن 7-12 ســنة، معترفــاً بــأنّ هــذه 
السّــنة هــي اســتثنائيّة في موســم المســرح، 
اســتطاع  والفنّــي  الرســمي  الجهــد  ولكــنّ 
تجــاوز ذلــك مــن خــلال عــرض المســرحيّات 
ــة، وتحديــداً علــى  علــى المنصّــات الافتراضيّ
العربيّــة  والهيئــة  الثقافــة  وزارة  صفحــة 

للمســرح وغيرهــا مــن المنصّــات.
ويــرى العنــوز أن %80 مــن رســالة الأعمــال 
المنصــات  هــذه  خــلال  مــن  وصلــت  قــد 
فعــل  المســرح  بــأنّ  مفسّــراً  الإلكترونيّــة، 
وحركــة وكلام يؤثــر في مــن يشــاهده علــى 

الاجتماعــي. التواصــل  وســائل 
»لولــو  مســرحية  فكــرة  العنــوز  ويشــرح 
والذئــب« التــي تعتمــد على الفراشــة الجميلة 
والضعيفــة في الوقــت ذاتــه، والذئــب القــويّ 

والبشــع في الوقت نفســه؛ فيســألان الشــجرة 
الحكيمــة التــي تعطيهمــا حــلًا بــأن يســتعير 
فصــار  الآخــر؛  صفــات  منهمــا  واحــدٍ  كلّ 
وبالتالــي  قويّــة،  والفراشــة  الذئــب جميــلًا 
فُقــدت الصفــات الأصيلــة في كلٍّ منهمــا؛ فلــم 
ــوّة  ــن ق ــد، وبالرغــم م ــب الصي يســتطع الذئ
الفراشــة أمــام الضفــدع والطيــور إلا أنّهــا 
ــي تعطيهــا  ــوردة الت ــد صديقتهــا ال كســرت ي
ذلــك  فــكان  بيتهــا،  وهشّــمت  بــل  الرحيــق 
الطرفــان،  واجههــا  كثيــرة  لمشــاكل  مدعــاةً 
لتنتهــي المســرحية بندمهمــا وقناعتهمــا بمــا 
قســمه الله لهمــا في نهايــة المطــاف. والهــدف 
واضــحٌ في درس الرضــا والقناعــة والفــرح 

بالمقســوم.
كثيــراً،  الطفــل  مســرح  العنــوز  يحــب 
مثّــل  أنّــه  مــع  مخرجــاً  يكــون  أن  ويفضّــل 
ــه مســؤول في  ــار، معتقــداً بأنّ ــار والصّغ للكب
الإخــراج- بمحبّــة- عــن كلّ فريقــه وطاقــم 
المســرحيّة، في كلّ شــيء، ولهــذا فقــد حصــد 
جوائــز كثيــرة في مســرح الطفــل الــذي انضــمّ 
إليــه عــام 2014 ممثــلًا في مســرحيّة »الفتــى 
والصّــورة« التــي أخــذت جائــزة أفضــل ممثل،  
نالــت  التــي  المبرطــم«  »العســل  ومســرحيّة 
ســنة 2015 جوائــز عديــدة، وفي مســرحيّة 

أخرجهــا  التــي   2017 ســنة  »الســندبادة« 
وحــازت جائــزة المهرجــان الوحيــدة أفضــل  

عــرض متكامــل.
وعلــى محبّتــه لمســرح الطفــل، يظــلّ المخــرج 
ــوز يحســب ألــف حســاب لهــذا  ــان العن والفن
الدقيقــة  لتفاصيلــه  المســرح؛  مــن  النــوع 
وفئتــه العمريّــة المتوخّــاة، وجمهــوره أيضــاً، 
مبشّــراً بعمــل للطفــل قريبــاً، ذاهبــاً إلــى أنّــه 
لا يملــك قاعــدةً ذهبيّــةً في مــن يمثــل مســرح 
الطفــل: الكبــار أم الصغــار؛ فلــكلِّ مســرحيّةٍ 
ظروفهــا ومعاييرهــا التــي تفــرض شــروطها 

ــر. ــة الأم ــة في نهاي الموضوعيّ


